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Abstract

Intonation and stress are considered as two important elements that characterizes speech. 
Linguists have dealt with them to discover their aesthetic sides, therefore have focused 

on articulatory parts using limited norms where their importance appears in the linguistic 
analysis, because they distinguish between sentences, words and their semantic functions. 
And as long as they are related to rhythm, Quran uses them in its comprehensive structure 
and phonetic side which displays its miracles and on one hand and displays the relation 
between the reader and Quran in terms of reciting and accurate performance.
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غة 
ّ
الل ل  أ ما  ف عند

ّ
اللغوي فقد توق اث  ال ما   

ّ
تح ي،  القرآ از  ر الإ النّ  من مظا التنغيم و      

الأسلوب  أسرار  عن  تكشف  عة  بد بصيغة  لمات  ف 
ّ
يوظ القرآن  مادام  مالية  ا ما  حقيق شاف  لاك والإقراء 

م 
ّ
ل ن المت ن إ رسم العلاقة ب رت ذين الظا و يتّجه  ة العرب . ف عكس عبقر ي ،والاستعمال اللغوي الذي  القرآ

ون ع مستوى الأداء. ما ي و المتلقّي . فالتّنوع اللغوي  توظيف
ية  قمّة  سيج اللغوي،و الصيغة ال تمّت عليه ،فطبيعة اللغة العر ما لإبراز ال ون وقفوا عند  فاللغو     

لمات.                                                                                         ام الأصوات وال ا
ما  ر 

ّ
ي لذا تأث عدتا الغموض عن المعا ن أحدثتا وحدة جمالية ،و أ ت ن الصوت رت ذين الظا ع  إنّ طا     

د  م فر
ّ

ان من تحك ي فأبانوا للأسماع ما يكت يب من الأداء الصو م أمام نوع  ون فوجدوا أنفس القراء و اللغو
مالية . عاد الدلالية و الوظائف ا ن الأ ومتوازن ب

_

ه من  تحتو الأداء والنطق ،وما  قة  طر الصوت   والانخفاض   الارتفاع  رة  ظا إ  القدامى  بّه  ت لقد       
عرف بالتنغيم،  ذا ما  م  النطق السليم و

ّ
غمات مختلفة ،والأثر الذي تحدثه ع المتلقي ،وتتقيّد بضوابط تتحك

ل اللغة  ثمر أ مة بالنظام اللغوي المتعارف عليه. وقد اس ون اللغة مل ري من عناصر الأداء به ت و عنصر جو ف
الطول  الأصوات   ام  ا وتحقيق  ي،  المعا وتوجيه  مل،   ا مقاصد  س عن 

ّ
الل إزالة  رة   الظا ذه  مية  أ

والقصر.
، الن ل ما يتعلق بالنطق من وسائــــــــــــــــــــــل الأداء  شمل  فالتنغيم لا يقف عند حدود الارتفاع و الانخفاض، و لكنّه 

غماته يتطلب الصوت  ام الكلام   ون غ منبور وا ن ي  والسكت والوقف ( فالصوت المنبور أطول منه ح
ا. ) (1) يا عن اللغة ينفر منه أبناؤ لم أثر أجن ة المت ك  ل والإبطاء به ي

ون تلقائيا غ  م فت ب  وغ ام و الإخبار و الت و يجسّد ملامح الاستف فحسن الأداء يحقّق التنغيم ف     
قيقة الأخرى  عزّز المع دون مبالغة .لكن ا و أن الأداء  وا الغاية و ذا ما وقف عنده العلماء،وأدر ا،و متصنّع ف
ف  التخو منازله، فمواطن  ع  القرآن  يقرأ  ما 

ّ
إن واحد  نغيم  ب ا  يمكن قراء ي لا  القرآ النص  أن موضوعات   

ا و كذلك مواقع التعظيم.     محددة بألفاظ

يئة  ال التأث   و  الأداء  ة  
ّ
الدق و  والمقصد  بالتنغيم   مرتبطة  ات  مصط القراءة  ل  أ وضع  وقد      

و  رج و  رف  ا و سمن ا ناف القراءة ،والتفخيم  غية است و قطع الصوت للتنفس  الوقف  التنغيمية، 
و مرتبط بحروف الاستفال.   رف و و تضعيف ا قيق ف خاص بحروف الاستعلاء.أمّا ال

ي،   عض المسائل الإعرابية المرتبطة بالتأليف الصو ولم يفت علماء  النحو علاقة النحو بالتنغيم  تفس      
ج النحوي. عتمد عليه  التخر ر الصوتية  عض الظوا ا.كما توجد  مل حسب إيقاع يف ا ما عملوا ع تص

ّ
وإن

ال ع الكتابة ،وأثره 
ّ
م من المع دون الات ملة يف قيم، ولكن تنغيم ا ية الفص خلت من نظام ال واللغة العر

ا. ي غي ع ب ا دون أن يطرأ  مل فيت تباي ي ا ر ع معا يظ

انفعالات  ع  دالة  ا  س  ال  الفصول  النغم  فصول  ومن   ) النفس  بانفعال  ي339ه  الفارا طه  ور     
والأذى  واللذة  والغضب  والطرب  وف  وا زن  وا القسوة  و  الرحمة  مثل  النفس  عوارض  والانفعالات  النفس، 

ذه . ) (2) وأشباه 

م عليه من ذلك ما  ية قديم استخدمه القدامى فقد احتوت كت ذا يدل ع أنّ التنغيم  اللغة العر و     
م: س عليه اه صاحب الكتاب من قول ا ، وذلك فيما ح ال عل ورد عن ابن ج ( وقد حذفت الصفة ودلت ا
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ا، وذلك أنك  ال ع موضع ا ذا يدل حذفت فيه الصفة كما دل عليه  أن  ل، و دون: ليل طو م ير  ليل، و
ل أو نحو ذلك . ) (3) ح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طو ح والتطر تحس  كلام القائل لذلك من التطو

عض  القرآن) لضبط  ي  (معا كتابه  واستعرضه   التنغيم،  رة  ظا إ  بّه  ت الذي  207ه  الفراء  كذلك      
و مرتبط بالارتفاع  تلفة و قائق الصوتية  اللغات ا ي ( التنظيم من ا ة  إطار المن الصو المسائل النحو

ن مما يؤدي إ اختلاف الوقع السم . ) (4) ن الصوتي يجة لدرجة توتر الوتر والانخفاض  نطق الكلام ن

ن أنواع الصيغ المتصلة بالمستوى النحوي لأنّ  م ب و الذي يحتوي سياق التنغيم، و ي  فالإطار الصو     
امية  ملة الاستف ي به ا ال محدودة، فالصورة التنغيمية ال تأ ية تقع  صيغ  تنظيمية  ذات أش مل العر ا

ملة المؤكدة. ن يختلفن من حيث التنغيم عن ا وجملة النفي غ ال ترد عليه جملة الإثبات و

ذكره  القرآن وقد  بأداء  التنغيم   و  نم و وال النداء  المسائل  لبعض  م  تناول أثناء  النحاة  قد استعمل       
م  أ قت  آخر الاسم الألف لأن  الندبة ، ت أ ه ( اعلم أن المندوب مدعو ولكنّه متفجّع عليه ،فإن ش بو س
ستعمل للتوجع   اق الياء أو الواو  أوله  و ّ بإ ق  النداء. ) (5) و يتم ق كما لم ت ت لم ت ا ، وإن ش نمون ف ي
ملة تحمل مع  ي التنغيم  فيجعل ا م من معا م ومدّ الصوت وما ف

ّ
ن ب و ال ه إشارة إ التطر بو .ففي كلام س

ا صورة التوجع عليه . الندبة  ف

ة،  ستعمل  أغراض كث و  ولم يقتصر التنغيم ع المستوى النحوي بل انتقل إ المستوى البلا ف     
القراءة مع  وجّه طبيعة  مل و رة  استقراء تراكيب ا ل ظا ش فضل المواضع حسب ما يحتمله السياق، و و
ان يح للمع إذا  حـــــــــــــــدد الوجه ال ــا كما يحكم ع نوعية التغاير داخل المقام ، و ـــــــــــــــــــــــ ـ ا وأغراض توضيح معان

 مناسبا للسياق.

ال  المواطن  من  الكث  ع  يصدق  ذا  و المتنوعة،  ومواقفه  المتعددة  بصوره  التعب  يرا  والتنغيم      
حققه المقام للنص  ية نحو مسلك  توجيه القراءة ،وما تو إليه من معان فتدركه الأذن و ا البلاغة العر تضمن
ا الأدوات  ّ اكيب، وقد تم ا وفقا لأنواع ال غما ملة البلاغية تختلف  ، فا ن أك من مع يحدد المع أو يوفق ب
الأدوات  ن تحذف تلك  المقصود، وح إ  الوصول  غية  التنغيم ضروري لرفع الاختلاف  عض المواقف إلا أن   
ما  وما  مف النداء  بقى  و النداء  سقط حرف  . محذوفة  أداة  بوجود  شعرنا  للمقام  ملائمة  بنغمة  الأداء  قة  فطر

نة النغمة . ) (6)  ا بقر وم بقى العطف مف سقط حرف العطف و بواسطة قرائن أخرى و

التعب   شعر بتغاير طرق  س عنه، والمتأمل  بلاغة القرآن 
ّ
الل بعد  فالتنغيم يؤمّن سلامة المع و     

ذا  عددت رؤوس موج  وا إ الأسلوب ال يقتضيه السياق مع إدراك المع المراد منه، ( ّ القراءة، فالقراء تن
عض المواضع  ن   م إ المقام والسياق الوارد فيه، فقد يختارون أحد الوج ي، تبعا لتغاير نظر انب القرا ا

ا من المع يرونه مناسبا  لسياقه. ) (7) لتواتره و شيوعه  القراءة، ثم يلتمسون له وج

م  ف ع  يقوم  ما  بي والتوفيق  ق  فالتفر ام  والاستف الإخبار  التنغيم  ا  ف ل 
ّ
تمث ال  المسائل  م  أ ومن      

رة شاعت  القراءات القرآنية. السياق العام للنص، ف ظا

م  ّ لك مواطنه  وعرفوا  للقرآن،  م  ملازم من  ثمروه  اس فقد  القدامى  د  التجو علماء  عند  التنغيم  أمّا      
كب   له دور  ، فالقارئ  ا  أمثل وعرف  التنغيم  رة  ظا أدرك  أوّل من  د  التجو عدّ علماء  و  ، اختلفوا  مدلوله 
شائية. ففي القراءات  ية و الإ مل ا ا رة الصوتية  ذه الظا ق  ي عن طر ملة  سياقه الصو تحديد مع ا
ذا التغي يطرأ ع درجة  غي الآداء حسب المقام ، و ة  التنغيم وردت للتأث و  القرآنية توجد نصوص وا

الصوت  الكلام. 
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د ما أورده أبو العلاء  ا كتب علم التجو رة التنغيم، ومما احتو ومن النصوص القديمة ال ارتبطت بظا     
ض  عر ام ففيه  ن النفي والإثبات وا والاستف فيّ فقد ذكر الفرق ب ن ا ي العطار أثناء تحدّثه عن ال مذا ال

وإشارة إ موضوع التنغيم .

داخل  اللفظ  يمليه  ما  انطلاقا  القراءة  توجيه  و النص  فاستقرؤوا  اكيب  ال عض  عند  وقفوا  فالقراء      
ي،فاختيار  أحد  القرا الوجه  قة أداء النصوص يحدد  القراء أن طر ستعينون بالقرائن، وأدرك  انوا  سق أو  ال

عرف بالنغمة عند التلاوة. ن  الأسلو

عض المواضع يميلون إ  ا قراءته ، و   ّ ا يناسب السياق يم تقي القراء وج ة ي ففي القرآن جمل كث     
ى 

َ
ف

َ
صْط

َ
أ  ) : عا ام ، فعند قوله  شائية خاصة الاستف ية والإ ملة ا ن ا ميته  التمي ب ر أ ل.وتظ التأو

ام لما يحمل من  ور( أصطفى ) بفتح الألف ، أي بأسلوب الاستف م  ) الصافات 153 ( قرأ ا
َ

ن بَنِ
ْ
َ ال َ

عَ اتِ 
َ
بَن

ْ
ال

 . ا  ة ل ذه القراءة مع جمل قرآنية أخرى مشا و الذي قارب  ديد .ولعلّ النمط التنغي  يخ وال أغراض  التو
قيم. ان بمثابة علامة ال كي  ذا الفونيم فوق ال م. ف بعد إفك س ام الذي  فالسياق العام يؤكد الاستف

ُ عَمَلَ 
ِ يُصْ  

َ
 لا

َ ّ
 ا

ّ
هُ إِن

ُ
بْطِل ُ سَ  

َ ّ
ا  

ّ
رُ إِن ْ ّ ال بِهِ  مْ 

ُ
ت

ْ
َ مَا جِئ َ الَ مُو

َ
 ق

ْ
وا

ُ
ق

ْ
ل

َ
مّآ أ

َ
ل

َ
عا : ( ف وعند قوله      

ة،  ر يل ال نا ع س ام  ام ) (8)  والاستف مـــــــــــــز، ع لفظ الاستف س81 ، ( قرأه أبو عمرو بالمد وال سِدِينَ ) يو
ْ

ف
ُ ْ
الم

ــف الكلام ع  ــ ــ ــ ـــــ ــ ّ عند ما يتوقــــــــــــــــ ر ) فالتنغيم ج ــام آخر( آ ــــــــــ ب عنه استف
ّ
ّ نمط التعب فأحدث وقفا ترت وقد غ

ر ) . ( ما جئتم به ) والابتداء ع ( آال

ذه ـــي  ــ ــ ـ ــ ــ ــ نَ) يوسف 75 ففــ المِِ
ّ
جْزِي الظ

َ
لِكَ ن

َ
ذ

َ
هُ ك

ُ
وَ جَزَاؤ ُ َ

ِ رَحْلِهِ ف هُ مَن وُجِدَ 
ُ

 جَزَآؤ
ْ
وا

ُ
ال

َ
: (ق عا وعند قوله       

ملة الأو : جزاؤه ( من  ون ا ما مختلفة. فت ل م ن لكن عناصر  ا ع جملت ا ،و يوزّع م ف
ّ

 الآية التنغيم يتحك
ملة الأو   ون ا نا إثبات ، وقد ت و جزاؤه و التنغيم  ملة الثانية : ف نا إثبات . وا وجد  رحله و التنغيم 

نا تنغيم إثبات . ) (9)  و جزاؤه و التنغيم  ام ، ومن وجد  رحله ف نا تنغيم استف جزاؤه ؟ والتنغيم 

ذه  ق  طر عن  ام  الاستف أسلوب  يدرك  المتلقي  لكنّ  محذوفة  الأداة  أنّ  رغم  ا  إل أشرنا  ال  فالآيات      
مل  ل التنغيمية  الصيغ  يناسب  ــا  ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ نظم قة  ية،فطر خ تبدو  ملة  ا إ  الأو  فالنظرة   ، الصوتية  رة  الظا
ملة  ا تفس  إ  دي  كب  دلا  بدور  ي-   صو و عنصر  المنطوق-و الكلام  تنغيم  يقوم  كذلك   ) امية  الاستف
قيم إلا أنّ  ام. ) (10) ورغم أنّ القدامى افتقروا إ علامات ال غمة الإثبات إ الاستف يحا مع تنوعه من  ا  تفس

عض الأدوات . ذا يلعب التنغيم دورا  توضيح  س.ل
ّ
انت ضمانا من الوقوع  الل رة الصوتية  ذه الظا

ا منه عند قوله  امية إلا أنّ التنغيم يجرّد نة استف م احتوت ع قر و بالمقابل يوجد جمل  القرآن الكر     
ام  ر الآية بأسلوب الاستف سان 1 ، تظ  ) الإ

ً
ورا

ُ
ك

ْ
 مّذ

ً
ئا ْ َ

ن ش
ُ

مْ يَك
َ
رِ ل ْ نٌ مّنَ الدّ سَانِ حِ  الإِ

َ
ىَ عَ

َ َ
لْ أ َ  ) : عا

ا  معنا ا  فيعط آخر  بمع  ا  ع  ّ ع ي   الصو ن  التلو ذا  ف آخر.  مع  تأخذ  يحة  قراءة  ا  قراء عند  لكن 
ل  ي( ذه الدلالة الكسا ا  القراء الذين قرؤو ملة الفعلية.ومن  ا دخلت ع ا ّ قيقي و المتمثل  (قد) لأ ا
ا  ون خ دا أو ت ون  ل ت ل بمع قد . قال  ه  بو ي عن س ي والفراء وأبو عبيدة وح بمع قد قاله الكسا

ذا.)  (11) ل يقدر أحد ع مثل  د تقول : ك أعطيته وا
ّ
ل أعطيتك تقرره بأن ك تقول : 

ّ
ذا من ا لأن ف

امية  الاستف ملة  فا  ) كيب  ال د  ،وتجو الكلام  توضيح  ة   ز التطر رة  الظا ذه  إلغاء  يمكن  وفلا      
امية ذات نمط  م جملة استف سليق ا  لو ا أ ذكر ا الدارسون و خالية تماما من الأداة الصرفية ،ومع ذلك يحلل

ا. ) (12)   اي ا الممثلة  التنغيم الصاعد   خاص ، اعتمادا ع لون موسيقا

ن لتحقيق   التلو القارئ   و مرتبط بتلاوة  للتعب عن دلالة الأمر و القط  الفونيم فوق  كما يص      
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 ( مُ  رِ
َ

ك
ْ
ال زُ  عَزِ

ْ
ال  

َ
نت

َ
أ كَ 

ّ
إِن  

ْ
ق

ُ
ذ مِيمِ  َ ْ

ا ابِ 
َ

عَذ مِنْ  سِهِ 
ْ
رَأ  

َ
وْق

َ
ف  

ْ
صُبّوا مّ 

ُ
ث  )  : عا فعند قوله  الأسلوب  ذا  صيغة 

م. 
ّ

ك و ال قيقي و ا ا ر غرض م والتعظيم لكن التنغيم أظ ا التكر لمة ( ذق ) يبدو معنا الدخان 48 ـ 49  ، ف
لمة أك التصاقا بالمع فأيّ انحراف  المفردة يؤدي إ دلالة أخرى،فالتنغيم  ( ذق )  ة الصوت جعلت ال فن

انة واحتقار.  ل و فيه إ ي ج ا الله من خطابه لأ ا ال أراد نة حددت معنا ا  حمّل

م)فينخفض الصوت. ز الكر ك أنت العز
ّ
ملة الثانية (إن ة ، أمّا ا ا مع وقفة قص      إنّ الصوت يرتفع عند

ك.... كما 
ّ
ن إن ا و ن بي ملت ن ا ا انقطاعا ب ة عن بقية أفعال الأمر لأنّ ف ّ حسن قراءة ( ذق ) قراءة خاصة متم و

م.
ّ

ك ل لكنّه احتوى عنصر المفاجأة لما فيه من  أنّ الفعل مرتبط بالأ

القراءة دفع ببعض  التغاير   ذا  ي، ف ر المعا سب  تقر إ الأسلوب الأ العام يلمّح  فطبيعة السياق       
و أسلوب بلا يقصد به  مية التنغيم  دراسة أسلوب الالتفات و ر أ ا ، كذلك تظ ن إ المفاضلة بي الموج
كيب  مود عن نمطية الأداء وصرامة ال ي  الدفع السآمة  وا ع  الأسلوب لتحقيق المتعة للمتلقي ،و يأ التنو
إ   الغيبة  من  المواضع  ع  تنو الالتفات   ا  يخلق ال  النغمات  الثابتة.فتعدد  القوالب  من  التخلص  أو  الواحد 

ا. سدد مقاصد د  البلاغة و طاب إ الغيبة،  يز طاب أو من ا ا

وظفوا  وإن  د  والتجو اللغة  علماء  ميته  أ إ  بّه  وت اللفظ  التنغيم   رة  ظا احتوى  ي  العر اث  فال     
م من نفى وجوده  دثون فقد اختلفوا فيه فم مل. أمّا ا ي ا وا ارتباطه بمعا بة من دلالته، وأدر ات قر مص
ولة تمام الآن النحاة لم  ية قديما مج ي ( إن قواعد التنغيم  العر م محمد الأنطا ي القديم وم اث العر  ال

م . ) (13) ء من ذلك  كت وا إ  ش

م تضمنت إشارات عامة استعرضوا  د ع أنّ كت
ّ

ومن الذين  أقرّوا بوجوده الدكتور أحمد كشك الذي أك    
م إن  ة أو  م اللغو رة التنغيم بتفس قضايا طوا ظا ميته (قدامى العرب وإن لم ير وا أ ا حقيقته كما أدر ف
ذه  عطي إحساسا عميقا بأن رفض  ا، فإن ذلك لم يمنع من وجود خطرات ذكية لماحة  يل قواعد ل م  تاه ع
ي  م من يرى أنه نقل عن الدرس الصو (14) وم ا حاكم من القواعد. )  رة تماما أمر غ وارد وإن لم يكن ل الظا
عكس إما  ي الذي  ا ) من النوع غ التمي ا ية ( ول يل ( ومعظم أمثلة التنغيم  العر ي، والبحث فيه ض العر

ون مستحيلا . ) (15) اد ي ية أو عادة نطقية للأفراد، ولذا فإن تقعيده أمر ي خاصة لمن

ان التنغيم شديد  ا .و وانب الصوتية و الدلالية و غ دثون بالمن اللغوي الذي يدرس  تمّ ا وقد ا     
ن من  ي ي. ولكنّ من الغر م الدعائم للدرس الصو عدّ من أ ا، و كم عل م  تحديد الدلالة و ا الصلة باللغة سا
ن القدماء لم يذكروا النغمة  ن و المقرئ ب من أنّ النحو لّ ال ب  اسر(فت م برحش ية م أنكر وجوده  العر

شبه النغمة . ) (16)   د خاصة رمزوا إ ما  ل الأداء و التجو و الضغط أصلا . غ أنّ أ

م بلومفيلد ( الفونيم الثانوي عند  ة وع رأس كية التنغيم من الفونيمات الثانو وقد عدّت المدرسة الأمر     
عدّ  ه لا 

ّ
رة أو صفة صوتية ذات مغزى أو قيمة   الكلام المتّصل . ) (17)  بمع أن لّ ظا ؤلاء جميعا يطلق ع 

لمة مع أخرى. اصف ال ن ت ز ح ما ي
ّ
لمة ، إن عنصرا من عناصر صناعة ال

ي من وظائف دلالية  ن الصو ذا التلو ا أك عمقا نظرا لما ل سمية، وآثر مصط ذه ال ناك من رفض   و بالمقابل 
ة . (18) ز رة التطر ا بالظا ث و وصف م ف و م

ذا الدور الذي  ي  ي ،فقد تكفّل بالنظم القرآ ذا فإنّ التنغيم قام بدور أسا  النص القرآ ورغم      
ه ألمّ بمختلف العواطف والانفعالات النفسية 

ّ
از، كما أن راعة الإ عكس قوة الإبداع و ة  ساقه  أنماط لغو

ال  الأداء  قة  طر برعوا   الذين  القراء  عند  ذلك  ر  ظ ،و م  الكر القرآن  ا  تضم ال  صيات  ال انتابت  ال 
ستميل السامع.
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ر بإضافة  ظ ه فيدركه السمع،و ّ عن غ لمة ح يتم عمل ع توضيح المقطع  ال ي  ن صو الن تلو     
ه فيتحدد المقطع المنبور  ،فالن موجود  ذا الصوت ع غ كيب فيطفو  وائية إ الصوت أو أك   ال دفعة 

. مز  الغالب ن د للدلالة ع صوت ال ل اللغة و التجو ية فقد ورد عند  أ  اللغة العر

ر  ما يلتمس من خلال الظوا
ّ
ات وإن انت للقدامى عناية بالن ، لكن لا يمكن تحديد مواطنه  الل فقد      

خية عموما تحديدا دقيق،  ات التار ات ( لا يمكننا أن نحدد الن  الل سب إ تلك الل ة العامة، ال ت اللغو
د  ستطيع أن نقرر ا ة، لكننا ع أية حال  لمات وصيغ وصلتنا مكتو ستطيع ادعاء وضوح سم   ذلك لأن لا 

ات. )(19) ة العامة ال وصلت معززة إ تلك الل ر اللغو نادا إ الظوا ات اس ذه الل ى من نظم الن   الأد

ن  التمي ب أنّ وظيفته تكمن   إ  القدامى ،وتوصّلوا  الن عند  إثبات وجود  دثون حول  واختلف ا     
لمات ،والعرب  ر فيه الاختلاف  ن ال ي الذي يظ انب الأدا ية القديمة من ا ات العر م درسوا الل ّ ي، وأ المعا
ل اللغات. و موجود   ي ف ن الصو ذا التلو ق   عن طر

ّ
ي إلا ذا لا يأ م و ن ع الإبانة عن مقاصد ص انوا حر

ة عن أخرى. ا ل رة صوتية انفردت  فقد عدّ ظا

ي الن من  ي أو ارتفاعه( يأ ي من الوتر الصو و قد يأ ما  نوعه ف
ّ
، إن لا يقف الاختلاف عند موقع الن     

ن من مواقع الكلام . (20) ما موقع مع التوتر والعلو  الصوت اللذين يتصف 

دد   انه  المقطع ا رف، لكنّ م و الضغــــــــــــط ع ا ن مع القدامى  أنّ الن  دث ة ا ت رؤ تقار     
ي  و عبارة عن: تأليف صو ذا المع حيث خصوه بالمقطع الذي  دثون  م ا

ّ
ن ( ونظ دث ذه إضافة ا لمة  ال

اللغة  صوغ  ـــــام  ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ نظـ التنفس الطبي ومع  إيقاع  اللغة، متفق مع  لمات  أك  أو  ون منه، واحد  سيط تت ت
ا . ) (21) مفردا

لمان ( اللغة  ارل برو م من أقرّ بوجوده ك ن م رة الصوتية موقف ذه الظا يون فوقفوا من  أمّا الغر     
رة 

ّ
س من مؤخ ه 

ّ
فإن ف ع كمية المقطع، 

ّ
توق غلب عليه الموسيقية ،و  ، الن يدخل نوع من  القديمة  ية  العر

ل فإنّ الن يقع ع  لمة مقطع طو لا فيقف عنده، فإذا لم يكن  ال ا ح يقابل مقطعا طو لمة نحو مقدم ال
ي  والإسلامي ما جعله يصرح  اث العر سانية و خاصة ال لاع واسع باللغات الإ

ّ
ذا الرجل له اط ا . ) (22) ف الأول م

ية الفص ، عكس  رة نادرة  اللغة العر اسر ( إنّ الن ظا م برجش به.و بالمقابل نجد من يتحفّظ بوجوده م
رة. ) (23)  ذه الظا ا  ية ال يك ف ات الغر الل

وفق  وضعفا،  قوة  ا  بي فيما  تختلف  مة  م أصوات  عن  عبارة  ال   ألفاظ  من  ل 
ّ
ش ي فالكلام      

ا  النطق قوة  و موقع الن ( إنّ المقاطع تتفاوت فيما بي ذا  لم لا يؤثر لضغط ع مقطع  متم و ا والمت موضع
ود أشد. ) (24) تطلب من أعضاء النطق مج يا و س شور ينطق ببذل طاقة أك  وضعفا فالصوت أو المقطع الم

سية  اللغة الفر ا تخضع لقانون خاص بمواضع الن  لمة، فبعض واللغات تختلف  مواقع الن  ال     
اد يخضع لقاعدة محددة  ا لا ي موعة، وم ما ع المقطع الأخ  ا

ّ
لمة إن ون الن  ال ا ذات ن ثابتا ولا ت ّ لأ

ين أو  لمات المركبة تملك غالبا ن لة وال لمات الطو لمة، فال ية لا تقنع بن واحد ع ال ية ( والإنجل الإنجل
(25) ( . أك

ن كجان  شرق ن امتدت إ تحديد مواضع الن فمن المس دث ية الفص فإنّ أبحاث ا أما اللغة العر     
ن نفذ المقاطع ابتداء من  ل ) ح ا برأيه ( يقع الن ع أول مقطع طو نو الذي أبان عنه  قاعدة توصل إل انت
ات  ر ا، ولا يقع الن ع ا ل وقع الن ع المقطع الأول م لمة ع مقطع طو شتمل ال لمة، فإذا لم  اية ال
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لمة.  (26) اية ال لة   الطو

ذه القاعدة  وصف  نو صاغ  انت بدوا لنا أنّ  ذا الرأي بقوله، ( و ن ع  ق عبد الصبور شا
ّ
وقد عل     

لمة وصلا ووقفا. ) (27) ن ال

ّ لأحد مقاطع  ه مو
ّ
ون لأن ا  اللغو ز  الأداء  وقف عند رة صوتية  دقيقة ت ية ظا الن  اللغة العر     

لمة ؛ ليجعله بارزا وا   ل  عادته إ الضغط ع مقطع خاص من  ن ينطق بلغته تميل  لمة ( و المرء ح ال
ن وأطول ، كما أنّ  ون أب . ) (28) فالصوت ي سميه بالن و الذي  ذا الضغط  لمة . و ه من مقاطع ال السمع من غ

المقاطع تختلف  درجة النطق. 

ع  البلاغية  م  القدامى خاصة  دراس إليه  ذا ما توصّل  و  المع  ا  تحديد  الن دورا كب لعب  و     
سق  ل دلالة إ معان إضافية تضاف إ ال ة، وتفصيل قسيم  م الطلب إ دلالات كث ع صوص، وتوز وجه ا

دد.    اللغوي ا

ل حرف  ي( و ات مغايرة يقول الفارا ن  بل تناوله القدماء ولكن بمصط دث س جديدا ع ا فالمقطع ل     
سمونه  “ والعرب  س ” المقطع القص ة ) قرن به، فإنه  غ مصوت أي صامت أتبع بمصوت قص ( حركة قص
سميه  ل فإننا  بع بمصوت طو ل حرف لم ي ات، و ة حر سمون المصونات القص م  رف المتحرك، من قبل أ ا

. ية من خلال النظام المقط لمة العر دثون إ موقع الن  ال ل . ) (29) فقد توصّل ا المقطع الطو

لمة ـــم التباين الدلا حسب ال ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــ
ّ
و ينظ لمة ف ة ع مستوى ال للن وظيفة دلالية من الناحية المعنو     

يان التباين الدلا  السياق، وذلك حسب   المنبورة،  فإن وظيفته تتمثل  الإفصاح عن الدلالة السياقية ، وت
خلال  من  الأخرى  اللغات  عن  ا  تم موسيقى  اللغة  يزخر  من  خاصا  إيقاعا  السياق  عطي  ه 

ّ
إن المنبورة.  لمة  ال

م. بّه إليه السامع عند قراءة القرآن الكر الاستماع، فالن نظام قائم ع قواعد حسب ما يطلبه السياق يت

اصة  ا ا عطي للغة موسيقا ان  ية عند الإيقاع ( ولا شك أن الإيقاع إذا  فلا تقف وظيفته  اللغة العر     
ميا ولا دلاليا  السياق الكلامي ولو أن وظيفته اقتصرت ع إعطاء الكلام  فإنه لا يحدد مع وظيفيا ولا م

ن المع . ) (30) ن الن و طا مباشرا ب ط ر اص ما استطعنا أن نر ناك الإيقاع ا

المع  و يذلل  السياق.ف إبراز الاختلاف الدلا داخل  الصوتية   و قيمته  ناك وظيفة أخرى  ما 
ّ
إن     

ا.  ي ا أو تضيّع طرفا من ب لمة ح لا تتداخل مع غ س عن ال
ّ
رفع الل و

ن فقد يمتد المقطع الكلامي من  لمت لمة أو ال ق ال ات الصوتية ال ت يجة لبعض التغ فالن يتغ ن     
نة لفظية،. ناك قر س إذا لم تكن 

ّ
اورة، فقد يقع الل لمة ا لمة إ بداية ال اية ال

السياق  يتطلب  كذلك   ) المقطعية  ية  الب يفسّر   مما  ر  ظوا إ  الأحيان  عض  يحتاج   النوع  ذا  و     
ي  اء السكت والإشباع والندبة وإطلاق القافية وغ ذلك من يأ ر الموقعية مثل  عض الظوا الاستعما أحيانا 

ية المقطعية. ) (31) غي  الب عند 

عطي  و  ، ف المع اللفظ وتأكيد  ن  ي  تحس اللغة لما فيه من وقع سم وأثر صو ل  به أ تّم  ا فقد      
ع   اث اللغوي. يرد  النص لدوافع سياقية وللتنو ا وقوّة. وجد فيه العلماء قديما وسيلة لتأصيل ال النص تماس
ي يؤدي  ة  النص القرآ ر اللغو ه من أعمق الظوا

ّ
ي النفسية تحمل أسرارا جمالية .إن ،زاخر بالمعا أساليب التعب

ال. عزّز مل يقتضيه ا ي الزائدة و ا يل المعا دورا  متم

ملة أداء  لمة أو ا ر ال
ّ
وف ّ المستوى اللغوي، و و يم م ف مّة  قراءة القرآن الكر رة صوتية م فالن ظا     



102



ة. ون وا روف لت عض ا بّه القارئ ع وجوب الضغط ع  ا، كما ت مم

و يمثل  ة .ف ام اللغو ه يحدّد الدلالة والغاية مع مراعاة الأح
ّ
ي،,إن ع الإخلال بنظام النص القرا وتركه      

ودة  ا ر  ل جو
ّ
ش ،و المع عن  وتكشف  اللفظ   ّ تو صورة  ع  الكلام  إبانة  الأداء   علم  من  ا  ّ متم جانبا 

يل إ الاستمتاع والتدبر. ام به س للنصّ.فالال

ي  تبة عنه مختلفة تؤدّي معا الم القرآن، فالنغمات  رة صوتية وصورة نطقية تؤخذ من قراءة  ه ظا
ّ
إن     

ة اللغة.
ّ
متباينة تتفق مع وجوه التفس ودق

ىَ 
َ

سَق
َ
: ( ف عا ـــــي من ذلك قوله  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ قيقـــــــــــــ ة وقف القراء من خلاله ع المع ا د كث و القرآن، شوا     

إ  المع  يحوّل  ه 
ّ
لأن عليه  ع  الصوت  دفع  عدم  ،و  الفاء  صوت  تمي  يجب  القراءة  فعند   24 القصص   ( مَا  ُ َ

ل
ا ،و لذا يقع الن ع  لمة لمعرفة أصل ب المقط  ال ت ّ الدلالة، وتحدّد ال الفسوق. فالقراءة السليمة تو

 . ي الما ن باعتباره فاء الفعل الثلا الس

ن  ، فعند   29 ر  ا   ( سَاجِدِينَ  هُ 
َ
ل  

ْ
عُوا

َ
ق

َ
ف  ِ رّو مِن  فِيهِ   

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف

َ
وَن هُ 

ُ
ت ْ سَوّ ا 

َ
إِذ

َ
ف  )  : عا وعند قوله       

ا أن  ل ون من الإلقاء فالفاء عبارة عن مقطع قص ولا يؤ ي ي ن ،ولكن ن الصوت الثا ون من فقع الع الفاء ي
 ٌ ثِ

َ
مْ وَك ُ وُ

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
سَت

َ
ق

َ
عا : ( ف ا. قوله  ـــــــــــــــــــــــــــت عل ــ لمة ال دخلــ ـــط فيضيع المع لل ــ ــ ـــــ ــ ، ف لا تتحمل الضغـــــــــــــــــــ تن

ي ليتّفق  ما الن يقع ع المقطع الثا
ّ
ا الفاء فلا تقبل الن إن صلت 

ّ
لمة قست ات ديد 16 ، ف  ) ا

َ
ون

ُ
اسِق

َ
مْ ف ُ ْ مّ

وَ  ُ وَ ا  َ َ سَعْ ا  َ َ
ل  َ َ وَسَ  

َ
خِرَة

َ
رَادَ الا

َ
أ وَمَنْ   )  : عا . قال  الفقس  و القسوة ، وإلا أصبح من  يح  و ال المع  مع 

و من الس أي  ن  ساع  ح ان بمع الا ن  مِنٌ ) الإسراء19، ولو نطق الفعل س بدون ن الصامت الس
ْ

مُؤ
أنّ  و  مما م  ستخلصه  قيقية.ما  الدلالة ا غيّب  ه  الضغط عليه فن ،فالواو زائد سابق فلا يمكن  الس
ن ( ص ح ح ص ) أو ( ص ح ص ص ) فإنّ  ذين المقطع ته  رد منبوره مقطعه الأول .أمّا إذا لم ي ي ا الفعل الثلا

سبق بمثله.  ون من النوع القص ولا  ، ولكنّه لا ي الن يقع ع ما قبل الأخ

ئِكَ 
َ
ـ
َ
وْل

ُ
لّ أ

َ
ض

َ
مْ أ ُ عَامِ بَلْ 

ْ
الأ

َ
ئِكَ 

َ
ـ
َ
وْل

ُ
عا : ( أ لمة واحدة فعند قوله  ن فإذا لم يراع تصبح  لمت ن ال أمّا ماب     

ل كتلة صوتية، وتنفردان بفونيم فوق 
ّ
ش لمة  لّ  م )   ) الأعراف 179 ، فإذا توقفنا عند ( بل 

َ
ون

ُ
افِل

َ
غ

ْ
ال مُ  ُ

ي  ن الصو ذا التلو ق  ما عن طر ا. فإذا لم يحسن النطق  اي لمة و ه يحدد بداية ال
ّ
و الن إن المقط ألا و

م )،فتحوّلت الدلالة إ  البله أي الغفلة من الشر بدلا من حرف العطف  وضم  لمتان  وصارتا ( بل ارتبطت ال
المنفصل. 

 ) العنكبوت 69 ، فسوء 
َ

ن سِنِ ْ ُ ْ
عَ ا

َ َ
َ لم ّ

 ا
ّ

ا وَإِن
َ
ن

َ
مْ سُبُل ُ ّ دِيَ ْ َ َ

ا ل
َ
 فِين

ْ
دُوا َ ذِينَ جَا

ّ
: ( وَال عا وعند قوله      

الن  ) الظرفية فموطن  ( مع  غ المع فتتداخل اللام المزحلقة للتوكيد مع  كي يز ال ذا الفونيم فوق  توظيف 
س اللمعان. ا يتّ المع المعية ول ن بدلا من الصوت الزائد اللام،و عند الع

لمة واحدة ولكن سوء النطق  نا  لمة رّ ف 10 ، ف ً  ) الك  
ً
 رَحْمَة

َ
دُنك

ّ
ا مِن ل

َ
آ آتِن

َ
ن عا : ( رَّ وعند قوله      

( ربّ ) وعاد دفعه مرة  ب ذلك أنّ القارئ دفع الصوت ع لمة  موقع الن ( وس ن ( رب،نا ) ، فال لمت ا  يجعل
ن. )  (32) لمت ا  أخرى ع ( ن ) فجعل

صْرَ 
َ
ن  

َ
طِيعُون

َ
سْت َ  

َ
لا  ) عا  قوله  فعند  المع  يؤول  يحا  نطقا  رف  ا الن  نطق  مال  إ كذلك      

بون ) فيتحول المع  لمة (  ياء43 ، فعدم الضغط ع الصاد تصبح ال  ) الأن
َ

بُون َ ْ ا يُ
ّ
مْ مّن ُ  

َ
مْ وَلا ِ سِ

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ

من ينصرون إ يجرون ع الوجه.                        

ا  اللغوي،   ونقبل ي والموروث  القرآ النص  مال   لنا عالم ا يفسّران  الن  التنغيم و  أنّ  نجد  كذا  و     
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ما  ما العقل  السياق الذي وردا فيه ف ي،حار ف ي، و الإبداع العر از القرآ ا وصفا لإحدى جوانب الإ باعتبار
مل. لمات و ا روف وال ما تبحثان عن حقيقة عميقة  طيّات ا ّ يفيضان بأس طرق التعب ،إ

ما  م، يتذوقون قيم ن بملك ما دليل ع صفة الكمال  الذي جعل الأوائل والمتأخر مال ف فإدراك ا     
تمام بالتفس والتحليل .  اذبية للا  فوجدوا ا

ّ
الصوتية

ي، والمشاركة الوجدانية لدى  ن سمو النص القرآ بعثمن عنصر فالتنغيم نلمس فيه إيحاءات سامية ت     
ا  أدرك حقيقة  فالتنغيم  ر.  التصو وصدق  الوضوح    

ّ
يتج منفردا  ا  ،ومن دقيقة  لمسات  يجد  الذي  المتلقي 

  معرفة 
ّ
القدامى  اللغة ،و عرفوا قيمته  تأدية وظيفته الأدبية تكمن  كيفية النطق، ووظيفة دلالية تتج

ي المتباينة. المعا

ن  ب ق  والتفر ا.  ف أصلا  ان  عمّا  لمة  ال الزائد   تمي  و  س 
ّ
الل إزالة  ر   تظ ميته  أ فإنّ  الن  أمّا      

ك ع نظام المقاطع. مز، مع ال ن الضغط وال مصط
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ، 1952 ـ  ص : 44 . ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ةـ مكتبة أنجلو ـ ط2 ، القا س ـ الأصوات اللغو يم أن 1. إبرا
ــى ـ تحقيق : غطاس عبد الملكـ ، ص : 1071 . ـــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ي . كتاب الموسيقى الكب كتاب الموسيقــ 2. الفارا
وت ـ  2/ 370 . 371 . ي ، ب ــــق: ع النجار ، دار الكتاب العر ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ صائص ـ تحقيـــــــــــ . ا 3.  ابن ج
رة ـ  ص : 82 . ــــــــاء للطباعة ، القا ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ازي . مدخل إ علم اللغة ـ دار قبـــــــــــــ 4.  محمود  ف 
وت ،  ط 3 ، 1983 ، 2\221 . ارون ، عالــــــــم الكتب ، ب ه. الكتاب تحقيق : عبد السلام  بو 5.  س
ــا ـ دار الثقافة ، المغرب ، طبعة 1994. ص : 288 . ــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ ا ومبنا 6.  تمام حسان . اللغـــــــــة معنا

ـ . ص : 221 . رة ، ط1 ، 1418 7.  أحمد سعد محمد .التوجيـــــــــه البلا للقراءات القرآنيةـ مكتبــــــــــــــــة الآداب ، القا
وت  ــــــــة الرسالة ب ــــــــــ ــ ي مؤسســـــــ ــــــق : سعيد الأفغا ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــف عن وجوه القــــــراءات السبع تحقيــــ ـــــــــ ــ ي الق . الكشـــــ 8.  م

      ط1418ه ، 1/521 .
رة ، ط1 ، 1420ه ، ص : 122 . 9.  محمد حماسة . النحو والدلالة . دار الشروق ، القا

10. نفس المرجع . ص : 17 .
ــــــــــــــب ، مصر ،   ــــــــــ ــ ي ، دار الشعــــــــــ دو ــــــــــــــــم ال ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــام القر آن . تحقيق : عبد العليـــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ امع لأحكـ ـــــــــــــــ . ا ــــــــــــ 11.  القرطـ

         ط21980م ، 19/118-119 .
رة ، 2000م ، ص : 545 . ب ، القا ـــــــــــوات . دار غر ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ شر.علم الأصـــــــــــــ 12.  كمال 
وت ،   ط4. ص : 197 . ي ، ب ي .  دراسات   فقه اللغة ـ. دار الشروق العر 13.  محمد الأنطا

14.  نفس المرجع . ص : 57-58 .       
ــــــــــــــــرة ، ط4 ، 1427ه ـ  ، ص : 366 . ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ي .عالم الكتب ، القا 15.  أحمد عمر مختار . دراسة الصوت العر
ان ، 1402ه . ص : 46. ية ـ ترجمة : عبد التواب رمضان ، مكتبة ا اسرـ التطور النحوي للغة العر 16.  برجش

شر ـ علم الأصوا ت  ـ  ص ، 496 .  17.  كمال 
. م  إنتاج المع سا ات الصوتية ال تصاحب الوحدات الكلامية ال  ا تلك المتغ 18ـ  فوق المقطعية : يقصد 
غداد ، 1398ه.ـ ، ص : 214 . ـــــــــــــــــــــة ،  ــ ـــ ة للطباعــــ ر ية . دار ا ا  العر ة تميم و أثر 19.  غالب  فاضل المطل ـ ل

ــا . ص :  171. ـــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــ ا ومبنا ية معنا 20.  تمام حسان . اللغة العر

ديـــث ـ  ص : 25  . ن  ـ القراءات القرآنية  ضوء علم اللغة ا 21.  عبد الصبور شا
اض ـ  ص : 45 . لمان ـ فقه اللغة السامية . ترجمة رمضان عبد التواب ، مطبوعات جامعة الر 22.  برو
ية ـ ص : 46 ـ 47 . ــــــــــــوي للغة العر ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ 23.  برجشتاسر ـ التطور النحــــــــــــ
ة .ـ  عالم الكتب ،  لبنان ، ط1411ه ـ  ، ص :  122 . ــــــــــــوات اللغو ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ دي . علم الأصــــــــــ 24.  محمد م

25.  نفس المرجع . ص : 243 .
ية . دار المعارف ، مصر ، ط9  ، 1986م . ص :  119 - 120 . شر. دراسات  علم اللغة العر 26.  كمال 

ــــــــــراءات القرآنية، ص : 27 . ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ن . القــــــــــــــ 27.  عبد الصبور شا

ة . ص : 170 . ـــــــــوات اللغو ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ س . الأصـــــ يم أن 28.  إبرا

شر. ص 506 - 507 . ــــــــــوات لكمال  ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ 29 ـ نقلا عن كتاب علم الأصـــ
ا . ص :  307 . ا ومبنا ية معنا ــان . اللغة العر ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ 30.  تمام حســــــ
ا ، ص : 306 . ا ومبنا ية  معنا ــــــــــــان . اللغة العر ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ 31.  تمام حســـــــ

رة ، ط1  ، 1426ه ـ ص : 333. ديثة ، القا د ـ الفاروق ا امع الكب  علم التجو ميد ـ ا يل بن عبد ا 32.  ن


